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Abstract

“Shura” is considered a great Islamic principle, which Islam has urged
and commanded in all affairs of society, as it is the optimal guarantee for the
stability and survival of society, as the main purpose of it is to achieve the
benefit of society through reaching the most correct and correct opinions,
and the family - with the weight it represents in society - is considered to be
good and fit Society and its corruption spoil - it is the true incubator and the
actual field for practicing Shura, training on it and acquiring it as an act,
behavior and culture, in which the individual is satistied and practise in his
life, and this is why Islamic law urged family members from the spouses to
adhere to it and work to embody it in their reality, and for the husband to
consult his wife in each matter of their own or related to him alone, private
or public.

.Key words: Shura -society - jurisprudence -law - family
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	- كما استشارهم في الخروج لقتال المشركين في غزوة أحد: اجتمع رسول الله ( بأصحابه، وشاورهم في الخروج من المدينة للقاء العدو، أو البقاء فيها والتحصّن بداخلها، فاختار بعضهم البقاء في المدينة، ومال النبي ( إلى هذا الرأي.
	ولما رأوا كأنهم أكرهوا رسول الله ( على الخروج، طلبوا منه البقاء فقال حمزة بن عبد المطلب: "يا نبي الله، إن القوم تلاوموا وقالوا: أَمْرُنا لأمرك تبع"، لكن رسول الله ( أراد أن يعلمهم الحزم والعزم في اتخاذ القرار، فقال: ﴿لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ إِذَا أَخَذ...
	وإذا كان البيت مؤسسة تربوية أو شركة اقتصادية أو جمعية سياسية، من الناحية التنظيمية لابد له من رئيس، والرياسة لا تلغي البتة الشورى والتفاهم وتبادل الأراء ووجهات النظر والبحث المخلص عن المصلحة14F .
	أما بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري فقد أشار إلى ضرورة التشاور بين الزوجين واعتبرها حقا من حقوقهما وذلك في المادة:36 التي تحدثت عن حقوق وواجبات الزوجين الفقرة 4 منه بقولها: "يجب على الزوجين:......
	4- التشاور في تسير شؤون الأسرة وتباعد الولادات".
	وتعني أنه ينبغي على الزوجين العمل معا من أجل رعاية الأسرة، وتنظيم الولادات، بما يحقق مصلحة الأسرة والمجتمع 15F
	المطلب الثاني: مجالات الشورى:
	الفرع الأول: إرضاع الأولاد وفطامهم:
	من المسؤوليات الواقعة على عاتق الآباء مسؤولية إرضاع الأولاد في مرحلة ما دون العامين،  وإن كانت المسألة متعلقة بالأم بالأساس باعتبارها هي المالكة للعضو التي يتم به عملية الإرضاع لقوله (: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ...
	الجواب يأتي به القرآن موضحا لنا دور الأب ومسؤولته في هذه العملية، وأنه لا يمكن للمرأة أن تنفرد بقرار الفطام بل عليها الرجوع، إلى الوالد باعتباره هو كذلك صاحب حق أصيل، إذ الأب هو السبب في وجود الولد وبالتالي في وجود اللبن، كما أن الوالد هو المكلف بنفقة...
	يقول الطاهر ابن عاشور: " وأن حق إرضاع الحولين مراعى فيه حق الوالدين وحق الرضيع، ولما كان ذلك يختلف باختلاف أمزجة الرضعاء جعل اختلاف الأبوين دليلا على توقع حاجة الطفل إلى زيادة الرضاع فأعمل قول طالب الزيادة منهما، فإذا تشاور الأبوان وتراضيا بعد ذلك، عل...
	فالطاهر ابن عاشور علل سبب التشاور في شأن إرضاع الطفل، وذلك حتى لا يُضار، وتغليبا لمصلحته، فقد يفكر الوالد تحت ضغط النفقة إلى إيقاف الرضاعة، وقد تتعلل الوالدة بذرائع مختلفة للامتناع عن الارضاع والتعجل بالفطام، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الفطام قبل ال...
	فالطاهر ابن عاشور علل سبب التشاور في شأن إرضاع الطفل، وذلك حتى لا يُضار، وتغليبا لمصلحته، فقد يفكر الوالد تحت ضغط النفقة إلى إيقاف الرضاعة، وقد تتعلل الوالدة بذرائع مختلفة للامتناع عن الارضاع والتعجل بالفطام، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الفطام قبل ال...
	فالطاهر ابن عاشور علل سبب التشاور في شأن إرضاع الطفل، وذلك حتى لا يُضار، وتغليبا لمصلحته، فقد يفكر الوالد تحت ضغط النفقة إلى إيقاف الرضاعة، وقد تتعلل الوالدة بذرائع مختلفة للامتناع عن الارضاع والتعجل بالفطام، ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الفطام قبل ال...
	أما بالنسبة لقانون الأسرة الجزائري فإنه لم يشر صراحة إلى التشاور في قضية إرضاع الأولاد؛ إلا أننا يمكننا استنتاج ذلك من بعض مواده كالمادة: 36 التي تتحدث عن حقوق وواجبات الزوجين إذ تنص على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد هي مسؤولية الطرفين تقول المادة 36/3:...
	3- التعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد وحسن تربيتهم".
	فالمادة نصت على التعاون ولم تلزم طرف دون الأخر، وبالتالي يفهم منها على أنها تدعو إلى التشاور بين طرفي الأسرة، للحفاظ على استقرارها واستمرارها، ولا يمكن أن يكون هناك تعاون ما لم يكن مبني على التشاور والرضى من الطرفين.
	فالمادة نصت على التعاون ولم تلزم طرف دون الأخر، وبالتالي يفهم منها على أنها تدعو إلى التشاور بين طرفي الأسرة، للحفاظ على استقرارها واستمرارها، ولا يمكن أن يكون هناك تعاون ما لم يكن مبني على التشاور والرضى من الطرفين.
	فالمادة نصت على التعاون ولم تلزم طرف دون الأخر، وبالتالي يفهم منها على أنها تدعو إلى التشاور بين طرفي الأسرة، للحفاظ على استقرارها واستمرارها، ولا يمكن أن يكون هناك تعاون ما لم يكن مبني على التشاور والرضى من الطرفين.
	فرعاية الأطفال جسميا وفكريا وخلقيا، وتوجيههم التوجيه الصحيح، مسؤولية مشتركة بين الزوجين عليهما القيام بها، بناء على التنسيق والتشاور بينهما17F .
	الفرع الثاني: تزويج البنات:
	يعتبر تزويج البنات واجبا من واجبات الأب، عليه القيام به، ولكن هل له مطلق الحرية في تزويجهن وقت ما شاء وكيفما شاء ولمن شاء دون أخذ مشورة الأم، والاستماع لرأيها؟.
	حقيقة أن الأب هو ولي البنت، ولا يمكن لها أن تتزوج بدون ولي لقوله (: ﴿لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ﴾18F . وهذا ما نص عليه قانون الأسرة في المادة 11/1 بقوله: "تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره".
	فالمادة تحدثت على وجوب حضور الولي باعتباره أحد أركان الزواج حسب المادة 9 مكرر، وعرفت المادة 11 الولي بأنه الأب أو أحد الأقارب أو شخص أخر تختاره المرأة ليكون وليها، فأغلقت الباب من جهة لما فرضت حضور الولي، وفتحته من جهة أخرى لما أعطت المرأة الحرية في ا...
	وذلك أن الأم أعلم بابنتها من الأب، فهي باعتبارها أنثى تستطيع التعرف على ميولاتها وعواطفها؛ لأن في العادة البنت لا تجرؤ ببوح أسرارها لأبيها، في حين تفعل ذلك مع أمها، ولذا فالأم أقرب إلى البنت من الأب22F .
	ومعنى هذا أن الأب يشاور ابنته بطريقة غير مباشرة، حتى وهو يُعتبر وليا مجبرا، فقد ورد عنه ( أنه قال: ﴿لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ﴾. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا. قَالَ ﴿أَنْ...
	ويستحب إعلامها بأن صمتها هو دليل على رضاها وقبولها، ومن علامة الرضا الضحك أو التبسم أو احمرار الوجه، خفض الرأس وغير ذلك.
	أما إن قالت البكر لا أتزوج أو لا أرضى أو ما في معناه، أو إذا نفرت، فإنه لا تتزوج فإن زوجت فسخ نكاحها أبدا24F . حيث اعتبرت الشريعة نكاح البنت دون مشورتها لاغيا فقد جاء في الحديث أن خنساء بنت خِذَام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول ا...
	أما القانون فلم ينص على هذا الأمر صراحة، -وهنا يظهر تفوق الشريعة الإسلامية في تحديد واجبات كل من الزوج والزوجة بشكل دقيق داخل الأسرة- ولكن يمكن استنتاجه من ثنايا نصوص قانون الأسرة، خاصة المادة 36 الفقرتين 3، 4 اللتين تتحدثان بوجوب التعاون على مصلحة ال...
	الفرع الثالث: تباعد الولادات:
	الإنسان فُطِر على حب الولد قال (: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: 46] ، ولعل أهم مقصد للزواج بعد الإحصان هو طلب الولد، ولذا حثنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على اختيار المرأة ذات الخصوبة العالية لبناء الأسرة، ونهانا ...
	فهل تدفع الرجل غريزته في حب الولد متسلحا بما ذكر من حرص الإسلام على الإنجاب، مستعملا حقه على المرأة ليجبرها على الإنجاب بشكل متقارب دون أن يكون هناك تباعد في الولادات، أم عليه أن يشاورها في اتخاذه مثل هكذا قرار؟.
	إذا عدنا بحثا في النصوص الشرعية للفقه الإسلامي عن حكم صريح في هذا الشأن فإننا لا نجده، إلا أنه باستقراء بعض النصوص الشرعية نجد ما يُشير إليه، ومن هذه النصوص وأكثرها وضوحا قوله (: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ...
	ومن هذه الآيات أيضا قوله (: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾. [لقمان: 14]، فقد أشارت بدورها إلى أن مدة الرضاعة هي عامين، ومن هذه النصوص قوله (: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾. [الأحقاف: 15]، وهي التي است...
	ومنه يمكن فهم أن المدة الزمنية بين ولادة وأخرى هي تقريبا ثلاث سنوات، إذا ما أضفنا إلى العامين تسع أشهر التي هي المدة الطبيعية للحمل إذا حدث حمل مباشرة بعد الفطام، هذه المدة كافية لتسترد المرأة عافيتها، وقوتها البدنية، علما  أن تقارب الولادة – من الناح...
	- ألام الظهر والمفاصل.
	- فقر الدم وهشاشة العظام.
	- الإنهاك والتعب الشديد30F .
	وهذا بدوره يشكل عاملا إضافيا لصالح المرأة، ويسندها في ذلك حديث النبي (: ﴿لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ﴾31F ، وعليه ينبغي أن يكون تباعد الولادات مبني على مشورة الرجل للمرأة.
	وما فهمناه واستنتجناه من الفقه الإسلامي، نجده بمفهومه ومنطوقه في قانون الأسرة الجزائري، حيث أشارت المادة: 36 في الفصل الرابع المتعلق بحقوق وواجبات الزوجين: " 4- التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد الولادات". فنلحظ أن المشرع الجزائري قد ذكر تباعد الولا...
	المطلب الثالث: دور الرجل في الشورى وحدودها.
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